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بقلم:  ستيفن هادلي و فرانسيز فرانكوز
ترجمة: فاروق السعد 
عانى الشعب البريطاني من هجوم آخر هذا الاسبوع،  ولحسن الحظ
اوقع خـسـائــر اقل من احـداث 7 تمـوز المــرعبــة. و كمـا حـصل في بـدايـة
هـذا الشهـر، كان رد فعل الـناس في لـندن شجـاعا. تـذكرنـا بسـالتهم في
مـواجهة  هـذه الاسابيع الـقليلة المـرعبة بـان محبي الحـرية قـد تغلبوا
علــى هــذا الـشــر وبــامكــانهـم فعل الـشـيء نفــسه. لقــد بيـنت هـجمــات
لنـدن بـوضـوح التحـدي الـذي نــواجهه. و كمـا قـال الـرئـيس بـوش:" ان
الارهــابيـين بحــاجــة الــى ان يكــونــوا منـصـفين مــرة واحــدة فقـط. امــا
الامم الحــرة فهـي بحــاجــة الـــى ان تكـــون منـصفـــة 100% من الـــوقت".
نحن بحـاجـة الـى جـميع المـواطـنين، كل مـحب للحـريـة، لان ينـضمـوا
الى المـعركـة. وفي هذا الـصراع، فـان القـوم الذيـن يرغـب الارهابـيون في
الهـيـمـنـــة علـيهـم اكـثــر مـن غـيــرهـم- المــسلـمـين- ســـوف يكــونــون اهـم
حلفـائنـا. يـشكل المـسلمـون العـامل المكـافئ الـذي يـامل المـتطـرفـون في
الحـصــول عـليـه. كمــا انـهم ايـضــا ضحــايــا الارهــابيـين، لان الهـجمــات
الارهابيـة من المحتمل ان تكـون قد قتلت او جـرحت مسلمـين اكثر من
معتـنقي أيـة ديـانـة اخـرى. انه ديـنهم الـذي يحـاول الارهـابيـون تبـريـر
اعمـالهم الشـريرة من انهـا لاجله، وبهذا فـان المسلمـين انفسهم هم في
افضل مـوقـع لفضح اكـاذيب الارهـابـيين. وهم يقـومـون بـشكل متـزايـد
بفعل ذلك بـالـضبـط، كمـا بـين ذلك 500 من قــادة المسـلمين بــاعلانهم
تـصـــريحـــا يـــديــن  تفجـيـــرات 7 تمـــوز. لقـــد افـــادت هجـمـــات لـنـــدن في
التأكيـد على حـقيقة اننـا نواجه عـدواً عازمـاً على تـدمير طـريقتنا في
الحياة واستبدالهـا بصورة من حكم ثيوقـراطي ديكتاتوري اسود. ففي
الاســاس، تمـثل المعــركــة صــراعــا أيــديــولـــوجيــا، حـــرب افكــار تــشمـلنــا
جميعا، مـوظفاً حكومياً او مـواطناً عادياً، بغض الـنظر عن الجنسية.
لقــد قمنــا بشـن مثل هـذه الحـروب من قـبل، و اننــا نعلم كـيفيـة الفـوز
فيهـا. بـالـطبع، فـان كل حـرب ايـديـولـوجيـة تخـتلف عن الاخـرى، وكل
واحـدة تطـرح تحـديـات جـديـدة. ومع ذلك فـان جهـودنـا منـذ هجمـات
11/ 9 كـانت تستـرشد بـثلاثة دروس مهمـة مكتسـبة عنـدما قـام العالم
الحــر مـــرتين بــدحـــر النـظــام الاسـتبــدادي في القــرن المـــاضي. الاول و
الاكثـر اهـميـة، يـجب علـينـا امـتلاك فهـم واضح للايـديـولــوجيـا الـتي
يتـبنـاهـا العـدو. يهـدف الارهــابيـون الــذين نـواجههـم اليـوم الـى اعـادة
صـياغـة الشـرق الاوسط طبـقا لـرؤيتهم الـكالحـة ذاتهـا- و هي الـرؤية
التي قال عـنها الرئيـس بوش" تكره الحـرية، ترفض الـتسامح و تزدري
الاخــتلاف". ان هـــــذه الـــــرؤيـــــة هــي مــن الــبقـــــايـــــا الغـــــريــبـــــة للــنــظــم
الاسـتـبـــداديـــة المـبكـــرة، حـيـث تـتـحكـم الاقلـيـــة المـتـطـــرفـــة بـــالاغلـبـيـــة
البــائـســة. من ثـم كمــا هــو الــوضع الان، فــان الارهــاب يمـثل الــوسـيلــة
الرئيسية للنظام الاستبـدادي. يحاول ارهابيو اليوم من خلال العنف
البربري اسقاط الحكومـات، تصدير الارهاب واجبار الامم الحرة على
الـرضوخ. يعتقـد الارهابيـون بان الديمقـراطيات واهنـة، وان المناضلين
مـن اجل الحــريــة سـيتــراجعــون في وجه الهـجمــات الـتي لا تـلين-  وان
الـناس، حـسب كلمـات اسامـة بن لادن" سيحبـون الفرس القـوي". لقد
علـمنــا التــاريخ بــان افـضل تــريــاق للاسـتبــداد هــو التـصـميـم العـنيــد
المـقرون بـالافعـال التي تعـزز حريـة بني الـبشـر. ان منـطقنـا مسـتقيم.
يـستغل الارهـابيـون ظروف الـيأس والـشعور بـالسخـط حيث الحـرمان
من الحريـة. عندمـا ندعـم رؤية وحقيقـة مستقـبل اكثر تحـررا وواعدا،
فـاننا نقـوم  بسحب البـساط الايديـولوجي من تحت اقـدام الارهابيين
و تـشجيع الذين يعـارضون رؤيتهم الكـالحة. كانـت هذه الرؤيـة البناءة
قـد طـرحت في اسكـتلنـدا اثنـاء قمـة مجمـوعـة الثمـاني عنـدمـا ضـرب
الارهـــابيـــون لنــدن لـلمــرة الاولــى. تـــوصل القــادة الــى خـطــط لعكـس
اجيال من الفرص الضـائعة في افريقيا عن طـريق مزاوجة المساعدات
بـالاصلاح. وناقش القادة الجهود المتعـددة الاطراف لتقديم المزيد من
العــــون للـــشعـب الـــشجــــاع في العــــراق الجــــديــــد. ونــــاقـــشــــوا خــطــــوات
للمـساعـدة في بنـاء الدولـة الديمقـراطيـة الفلسـطينـية في المـستقبل و
التي ستعيش بـسلام مع اسرائيل. وفي المقابل، لم يقدم الارهابيون الا
المــوت والخـــراب. ينـبع الــدرس المهـم الثــانـي مبــاشـــرة من الاول. يمـكن
للنزاع الايـديولـوجي ان يكون طـويلا و قاسـيا. فحتـى الافكار المفلـسة
قد جـذبت اتـباعـا لبعـض الوقـت. وللفوز في قـضيتنـا، علينـا ان نتغلب
علــــى سجل امــــريكـــا المخـتلـط في دعـم الحـــريـــة في الــشـــرق الاوسـط.
فلفتـرة طويـلة قبلنـا مساومـة مزيفـة كانت تعـد بالاسـتقرار اذا نظـرنا
الــى الجهــة الاخــرى حـيث لا تــوجــد ديمقــراطيــة و لكـننــا علــى المــدى
الـبعـيـــد يمكـن ان نـتــشجـع  لعلـمـنــا بــانـنــا، و لـيــس الارهــابـيـين، علــى
الجانب الصحيح من التاريخ: يفضل الناس في كل مكان الحرية على
العبوديـة و سيتقبلـونها كلمـا استطـاعوا الـى ذلك سبيلا، لان الحـرية
هي مـطمح كل كــائن بـشـري. امـا الــدرس الثــالث فهـو ان المعـركـة ضـد
الارهـــاب تـتــطلـب قـــوة الــسـلاح، ولكـن لا يمكـن كــسـبهـــا بقـــوة الــسلاح
فقط. لم يكن النصر في الحرب العالمية الثانية مكتملا لولا ان ضمن
مشـروع مـارشــال مسـتقبل المـانيـا الـسيـاسي الـديمقـراطـي. في الصـراع
ضـد الـشيـوعيـة، قـامت قـواتنـا المـسلحـة بـردع العــدو. ولكن قـوة جـذب
الحــريــة الانـســانـيــة- لـيــس القـنـــابل و الاطلاقــات- هــو الــذي قــاد في
النهاية الى انتصـار الديمقراطية. وبعـد كل ذلك، اثبتت اقوى اصوات
الحـرب البـاردة بانهـا تلك التي كـانت تـعيش تحـت النظـام الشيـوعي و
الـتي كــان بــامكــانهــا ان تكـشـف عن اكــاذيـبه. و بـنفـس الـطــريقــة، فــان
العمل العـسكـري يـشكل جـزءاً واحـداً فقـط من الحـرب علـى الارهـاب.
ان الارهـابيين لا يـشكلـون مـركـز جـذب و يجـب مطـاردتهم، واسـرهم او
قتلهـم. ان القدسيـة التي يعتـمد عليهـا الارهابيـون لتحويـل الاستياء
الى سلاح- القـدسية التي قدمت عن طريق حكـومات متعاطفة راغبة
في النـظر الـى جهـة اخرى عـندمـا يتم بـناء مـعسكـرات التـدريب داخل
حــدودهـــا- يمكـن حــرمـــانهـم مـنه عـن طـــريق العـمل العــسكــري. و في
الـــوقـت نفـــسه، يجـب زج كل وســـائل الـــدولـــة، والـتـــأثـيـــر الاقـتـصـــادي
والـشـركـات الخـاصـة لـلمـســاهمـة في هـذه الحــرب. يجـب علــى شعـوب
العــالـم المحبـــة للحــريـــة  في كل مكــان ان تـتمـكن ومـن خلال مخـتلف
الوسـائل -الاتصالات، الـتجارة، الثقـافة- من دعـم المسلمين الـشجعان
الـذيـن يقـولــون الحقـيقـة حـول كــونهـم فخــورين بــدينـهم وتــاريخـهم،
والمحـافـظــة علـيهمــا من الــذين يـريــدون اختـطــافه لاغـراض شـريـرة.
ومنـذ عــدة سنـوات، كــان من الــواضح بــان هنــالك مـوقـفين، احــدهمـا
الامل والاخـر اليـأس، يتنـافسـان للحـصول عـلى رضـا العـالم. وأولئك
الـذيـن يعتقـدون بـقيمـة كل كـائـن بشـري يعـرفـون كـيفيـة التـمييـز بين

الاثنين.
عن: نيويورك تايمز

ما رأيناه في لندن

 بقلم : دان بليج
ترجمة :عبد علي سلمان

ــــــــواقـع ان ذلــك مـجــــــــرد صــــــــورة وال
ســــاخـــــرة وزائفـــــة لحقـــــائق الامــــور.
ونحــن تـعلــمــنـــــا ان الامم المـــتحـــــدة

ـ ـ ـ

كيف تستطيع الامم المتحدة الصمود
ــــــــــانـه كــــــــــان عــــمـل يمــكــــن وصـفـه ب
ديمقــراطـيــاً اشـتــراكـيــاً يــســاريــاً اذا
اسـتخــدمنـا المـصـطلحــات المتـداولـة
الآن، ولغـــــرض الـتـــــوصل الـــــى ذلـك
فقــــــد فهــمــــــا انه لابــــــد مــن اجــــــراء
مــســاومـــات صعـبــة وتــســويــات غـيــر

مسرة.
وان الـــتـعــــــــاون هــــــــو ضــــــــرورة لاجـل
الــبقـــــاء. والــيـــــوم تم نــــســيـــــان هـــــذا
الـدرس في امــريكـا وبــريطــانيـا علـى
حــد ســـواء، فلـمــاذا تم تجـــاهل هــذا

التاريخ؟
قــطعــاً انــا لا امـلك جــوابـــاً واضحــاً
ولـكـــن بـــــــامـكـــــــانـــي تـقـــــــديم بـعــــض

النصائح.
فـكل واحـــد يـعلـم ان الامم المـتحـــدة
تـــشـكلـت مـن رمـــــاد الحـــــرب ولـيـــس
هناك حاجة لتفصيل هذه النقطة.
والأمـــــر الأكــثـــــر اهــمــيـــــة هـــــو ادراك
امبــراطــوريــات الـشــر المـتنــافـســة في
إثـنـــاء الحـــرب الـبـــاردة بـــان الـيـمـين
واليسـار على حـد سواء قـاما بقـتال
دول المحـــــور. والــيـــــوم وحـــين  يقـــــوم
الــصـحفـيـــون بـــالـتهـيـئـــة لـتغــطـيـــة
الـــذكـــرى الــسـنـــويـــة للامم المـتحـــدة
فلـربمـا يـشيـر الـبعض الـى ان الأمم
المـتحــدة كـــانت لحــاجـــة آنيــة ويـجب

اسقاطها كشيء غريب او خطأ.
ومع الذكرى الستين لانتهاء الحرب
العــالمـيــة الـثــانـيــة وتجــريــد مـيـثــاق
ـــــــطـــــتــه الامم المـــــتــحــــــــــــــدة مـــــن ســل
الاخلاقـيـــــة المحفــــزة الـتـي يــــسعــــى
الـتحــالف الامــريـكي - البــريـطـــاني
الراهن الـى اظهار عـدم آهليته وقت
الحــرب، فــاننــا سـنفعل حــسنــاً حين
نتذكـر ملاحظة تـشرشل التـي اخبر
طـبيبه بها في  إثناء معركة ارنهايم"
ان الأمم المــتحــــدة هـي امـل العــــالـم

الوحيد ".
عن: الغارديان
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وكـانت الامم المـتحدة كـيانـاً حقيقـياً
ومــسـتـقلاً اثـنـــاء الحـــرب، ولــم تكـن
شعـاراً زائفـاً ووعـداً بـالـسلام لغـرض
خــداع النــاس. لقـد خــاض الحلفـاء
الحرب كـما خـاضتهـا الامم المتـحدة
التي كـونت منـظمـات بـاسمهـا ووفق
أسسها الخاصـة، وتوصف التسويات
المتعجلـة التـي قام بهـا ايزنهـاور بين
طلائع الاستـكشاف للقيادات العليا
للقــوات المتحـالفـة علـى أنهـا عـرض
للسلام على شعوب مستعبدة للامم
المــتحـــــدة اثـنـــــاء الحـــــرب ففـي عـــــام
1941 انــــشــئــت مفـــــوضــيـــــة جـــــرائــم
الحــــرب وكــــذلـك ادارة المـــســــاعــــدات
وإعـــادة الـتـــأهـيل وكـمـــا نعـــرف فـــان
المـؤتمـر الـذي خـطط لعـالم مـا بعـد
الحــرب في مبـرتـون أوكـس وبــريتـون
وودس كــــان رسـمـيــــاً مــــؤتمــــراً للامم
المتحدة. وفي نيسان 1945 تم افتتاح
مـؤتمر الامم المتحـدة بتنظـيم عالمي
في سـان فرنـسيسكـو لغرض المـوافقة
علـى مـيثــاق الامم المتحـدة المعـروف
حــالـيــاً. وهــذه الــدول هـم الأعـضــاء
الأصليـون" للامم المتحـدة بمـا فيهـا

تلك التي وقعت على بيان.1942
ويحـــاول جـــورج بـــوش وتـــونـي بلـيـــر
اقنـاع المـواطـنين بــان بقيـة الـشعـوب
هي مجــرد امم معـانــدة في تعــاملهـا
مع حملـة امريـكا وبـريطـانيـا لجعل
العــالـم آمـنــاً وحــرأ. وهـمــا تــريــدان
اقنـاعنـا بـان فلاديميـر بـوتين وجـاك
شيـراك هما شخصان غـريبان واكثر
فظـاظــة من جــوزف ستــالين وشـارل

ديغول.
ولـم يكن رد روزفلـت وتشـرتـشل علـى
الفـاشيـة قـائمـاً علـى أسـاس الأفكـار
الـــوقـــائـيــــة لفـتـــرة مـــا قــبل الحـــرب
وضرورة هيمنة الليبرالية الحديثة.
بـل عــمـلا الـعـكـــــس، فــبـعـــــــد ثـلاثـــــــة
اســابـيع مـن الهجــوم المـبــاغـت علــى
بيــرل هــاربــر قــامــا بـتنـظـيم جــدول

الحـرب يـزودنـا بـرسـالـة تـذكـرة بـان
الامم المـــتـحــــــــدة لـــيـــــــســـت ديــكــــــــوراً
خــارجيــاً للحـريـة وانمــا هي ضـرورة
واقعـية، وترينا الـسجلات التاريخية
ــــــــون تــــــشــــــــرتــــــشـل كـــيـف ان ونــــــســـت
وفـــــــرانـكـلــين روزفـلــت خـلـقـــــــا الامم
المــتحــــدة لكــسـب الحـــرب سـيـــاسـيـــاً
وعسكرياً ولايجاد أسس سلام دائم.
لقد كان التعبير الاول عن السياسة
الانـكلـــو- امـيـــركـــانـيـــة هـــو مـيـثـــاق
الاطلــسي عــام 1941 الــذي تـضـمن:
الحريـة والامن الاجتـماعـي وحقوق
العـــمل ونـــــزع الـــــسلاح والحـكــم مــن
دون وصـايـة والتجـارة الحـرة وحـريـة
الــدين والـعبـادة. وفي كـانــون الثــاني
من عام 1942 قـاد تشرتشل وروزفلت
26 دولة بـضمنها الاتحاد السوفيتي
والــصـين الــــى )اعلان مـيـثـــاق الامم
المـتحــدة( الــذي اسـتنــد علــى أسـس
مـيثـاق الاطلـسـي. وبنـاء علـى دعـوة
مـن تشـرتـشل تم تنـظيـم استعـراض
ـــــــوم عـلـــم الامم المـــتـحـــــــدة في 14 لـــي
حــــزيــــران 1942 في قــصــــر بـكـنـغهــــام
حـضــــرته العـــائلـــة المــــالكـــة وزعـمـــاء
المــنفـــــى لـــــدول اوربـــــا المحــتلـــــة. وتم
ـــــــــة في تـعـــــطــــيـل الاعــــمـــــــــال المحـلــــي
بـــــريـــطـــــانــيـــــا كـلهـــــا. وقـــــد وردت في
سـجلات سـنـــوات الحـــرب اشـــارات لا
حــصـــــر لهــــا تـــــوضح ان قـيــــام الامم
المـــتـحـــــــدة هـــــــو مـــــــاكـــنـــــــة الـــنــــصـــــــر
المـــســتقــبلـيــــة في الحـــــرب العــــالمـيــــة
الـثـــانـيــــة. وتقـــرر وثــيقـــة اسـتـــسلام
النــازيـين "ان الاستــسلام العــسكــري
لـيس انحيـازاً لجهة مـا، وانه سيحل
محـل أي استــسلام تفــرضه قــوة مــا
علـــــى المـــــانــيـــــا او نــيـــــابـــــة عــن الامم
المتحـدة" وقد اعلن الـرئيس تـرومان
في حــــــديــث مــــــذاع في 8 آيــــــار "لقــــــد
اعـلــمــنــي الجــنـــــــرال ايـــــــزنـهـــــــاور ان
القــوات الالمـــانيـــة استـسـلمـت للامم

المتحدة".
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قــامـت حـين تم تــوقـيع مـيـثـــاقهــا في
عــــام .1945 لكـن الحقـيقـــة ان هـــذا
كـــــان تــتـــــويجـــــاً لجهـــــود ســيـــــاســيـــــة
وعسكـرية ابتـدأت من عام .1941 ان
فهـم اصل نشـوء الامم المتحـدة وقت

بقلم :لوران زاكيني 
ترجمة: المدى

كـشفت )الـواشنـطن بــوست( عن
انـشاء الولايات المتحدة وفرنسا،
وبلــــدان غــــربـيــــة أخــــرى، هـيـئــــة
مــشـتـــركـــة تـتـــولـــى الـتـنــسـيق في
المـيــاديـن العــسكــريــة والامـنـيــة،
تحــــت اســــم شــــيـفـــــــــــرة )الحـلـف
الاســاسـي(. وتـنـبع هـــذه الهـيـئــة
هــيــئــــــات اخــــــرى مــثـل المجلـــــس
المـتعـــدد الجـنــسـيــــة للجـــاهـــزيـــة
الـعمـليــاتيــة المــشتــركــة، أو إم آي
سي )مـالتي نـاشونـال انتيـروبير
بـيليـتي كـاونــسيـل(. وتتعـاون في
المجـلـــــس هـــــــذا الــبـلـــــــدان الــتــي
يـجـــــمـع )الحـلـف الاســــــــــــاســـــي(
بيـنهـــا، وهي: المـــانيـــا واستـــراليــا
وكـــنـــــــدا والـــــــولايـــــــات المـــتـحـــــــدة
وفــرنـســا وبــريـطــانيــا. ويـقتـصــر
المجلـــس علـــى قـــادة عـــسكـــريـين
كـبـــار مـن هـــذه الـــدول. وهـــو لـم
يكـف عن الـعمـل حتـــى في اثنــاء
المــشــادة بـين فــرنــســا والــولايــات

المتحدة في صدد العراق)...(.
فالجاهـزية العملياتيـة المشتركة
هـي تحــدي الجـيـــوش المعــاصــرة
الاعــظــم. فلـيـــس في مـــسـتــطــــاع
دولـــــــة اوروبـــيـــــــة، او الـــــــولايـــــــات
المـــتـحــــــــــدة )في ضــــــــــوء حــــــــــربـــي
افغـــانــسـتــــان والعـــراق(، خـــوض
حــــرب علــــى قــــدر مـن الاهـمـيــــة
والــتـعقــيــــــد وحــــــدهـــــــا. وعلـــيه،

تنسيق عسكري وأمني غربي في الظل
بقلم :الكسندر كوكبيرن

ترجمة : سلام كبة
كـــان الـبحـث عـن "أسـلحـــة خـــاصــــة بعـــرق
معـين" تــســتهـــدف اسـتـئــصـــال جـمـــاعـــات
عــــــرقــيــــــة معــيــنــــــة حلــمــــــاً يــــــراود خــيــــــال
المخـطـطـين العــسكــريـين منــذ أمــد بـعيــد.
وفي حـالـة أمــريكـا الـشمــاليـة حــدث مثـال
فــــاضح مــبكـــر سـنـــة ،1763 عـنـــدمـــا كـتـب
الـسيـر جفــري امهيــرست، القـائـد الأعلـى

للقوات البريطانية في أمريكا الشمالية،
الـــى الكـــولـــونـيل هـنـــري بـــوكـيه في "فـــورت
بـيت"، يـأمـره بــأن "ينقل الــى الهنـود لقـاح
مــرض الجــدري عن طــريق الأغــطيــة، وان
يجـرّب كل طريقـة ممكنـة لاستئصـال هذا
العرق البغيض". ولم يتضح ان كان بوكيه
قــــد نفـــذ الأوامــــر، ولكــن امهـيـــرسـت كـــان
يـعلــم ان الجــــــدري ســــــوف يـــتفــــشــــــى بــين
الهنـود كــالنـار في الهـشيـم. ومن المـؤكـد ان
ذلـك المــــــرض، بــــــالإضــــــافــــــة الــــــى مــــــرض
الحـصـبــة، كــان أعـظـم العـــوامل الـتـي أدت
الى انهيـار الهنود سـكان امريـكا الشمـالية
الأصـليين، وانخفـاض عددهـم من ملايين
عـديـدة سنــة 1500 ميلاديـة الـى مـا يقـرب

من 230 ألف نسمة سنة 1900 ميلادية.
وتـــظهـــــر الآن أدلـــــة مـــــذهلـــــة علـــــى مـــــدى
الــشـغف الـــذي كـــانـت تـــسعــــى به أمــــريكـــا
للحـصــول علـــى الأسلحــة العـــرقيـــة تلك.
فقـد استـخرج الـبروفـيسـور ديفـيد بـرايس
وهـو عالـم انثروبـولوجيـا في جامعـة سانت
مـــارتـيـنـــز كـــولـيج في ولايـــة واشـنـطـن، مـن
الــسـجلات القــومـيــة الأمـــريكـيـــة، تقــريــراً

سعــي أمـــــريـكـــــا إلى إنــتـــــاج أسـلحـــــة عِـــــرقــيـــــة
الـــتقــــــريــــــر "أي اخـــتلافــــــات بــنــيــــــويــــــة او
فــسـيـــولـــوجـيــــة او تكـــويـنـيـــة يـتـمـيــــز بهـــا
اليـابـانيــون عن غيــرهم من الأعـراق. ومن
شــبه المــــؤكــــد ان محــــاولات اسـتـغلال مــثل
تلك الفــوارق الطـفيفـة في حـال وجـودهـا،

ستكون عقيمة".
وفي عهــــد حـكـم الـتـمـيـيـــــز العـنــصــــري في
جنـوب افريقـيا، كـان البيـض في هذا الـبلد
عـاكفين علـى البـحث عن أسلحـة يمكن ان
تــسـتهـــدف الــســـود وحـــدهـم، وثـمـــة دلائل
على أن وكالـة أمريكيـة كانت متـواطئة مع
هـذه الخطط. وفي سـنة 1951 قـام الجيش
الأمــــريـكـي ســــراً بــتلــــويـث مــــركــــز تــــزويــــد
نـورفــولك البحـري في فـرجـينيـا ببـكتيـريـا
مُعـديـة. وقــد اختيـر أحـد أنـواع البـكتيـريـا
لأنـه يعــتقــــد بــــأن الـــســــود أشــــد قـــــابلـيــــة

للإصابة به من البيض.
وممـــــــــــا لا ريــــب فــــيـه ان بـحــــث الجــــيــــــــش
يــتــــــواصل. ولـكـــن المفـــــارقـــــة تـكــمــن في ان
الـــسلاح العـــرقـي الـنـــاجح حقـــاً هـــو الملح.
فـالـسـود الأمـريـكيـون يـتنـاولــون الأطعمـة
الأشد ملوحـة مما يتـناوله البيـض بكثير،
والافــــراط في تـنــــاول المـلح أحــــد العــــوامل
القـــويـــة الـتـي تــسـبـب الارتفـــاع الهـــائل في
معــــدلات الــــوفـيــــات بـين الـــســــود هـنــــا في
الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة، بــــســبــب الأمــــــراض

القلبية والسكتة الدماغية. 
ويـقـع الـلـــــــوم في ذلـك عـلـــــــى صـــنـــــــاعـــــــات
الأطـعمـة الـســريعــة، والعـادات والـتقــاليـد

الغذائية في الجنوب الأسود.
رئيس تحرير موقع  "كاونتر
بانش"

وأوصـــى عـــالـم انـثـــروبـــولـــوجـيـــا آخـــر مـن
هــارفــارد، هــو كــارل سـيلـتــز، بـــأن يفحـص
الأطبــاء والمختـصــون في الـصحــة العــامــة،
وعلمـاء الانسـان، وعلمـاء النفس و عـلماء
الاجـتمـاع "العـينــات" اليـابــانيــة بحثــاً عن

نقاط الضعف المطلوبة.
وتم استعـراض المعلومـات الطبيـة المتعلقة
بالفـوارق الجسـدية الأسـاسيـة في "العرق"
اليابـاني، وتقييم الفـوارق والاختلافات في
تـكوين الأذن الداخلية، والـبراعم الذوقية،
وعــــضلات الحـــنجـــــرة، وأطــــــوال الأمعـــــاء،

وأنظمة الشرايين.
واعـتــــرف الــتقــــريــــر بــــأن أحــــد الجــــوانـب
السـلبية لإطلاق بكتيريـا الجمرة الخبيثة
علــى الــسكــان الـيــابــانـيـين، انهـــا يمكـن ان
تنتشـر بسهـولة الـى المواشي، وبـذلك تظل
منـاطق كـاملـة "خطيـرة لسـنوات عـديدة".
وأدى احتمال انتشار الجمرة الخبيثة دون
سيـطــرة، الــى ان يحـــذر مكـتب الخــدمــات
الاسـتــــراتــيجـيــــة مـن اســتخــــدام أسـلحــــة
الجـمرة الخبيثة. )ويـنبغي ان نلاحظ هنا
ان الـيــــابــــانـيـين قــــد اســتعــملــــوا الجـمــــرة

الخبيثة ضد الصينيين في ذلك الوقت(.
وأوصــى الـتقــريــر بــالـتفـكيــر في اسـتخــدام
نــوع من الـفطـريـات، كـان قـد هــاجم أنـواع
الأرز الـيــــابــــانـي في الـــسـنــــوات الأولــــى مـن
القــــــرن العــــشـــــريــن، لأن "الفـــــوائـــــد الــتــي
يـنطـوي عـليهـا تــدميــر نبـاتـات العــدو من
الأرز بــصــــورة مـنــظـمــــة، بــــالإضــــافــــة الــــى
مــــوارده مـن الـــسـمـك، نــــادراً مــــا تــتعــــرض

للمساءلة".
ولـم تحــــدد الـنـتــــائج الـتـي تــــوصل إلــيهــــا

ســــريـــــاً يعــــود تــــاريـخه الــــى أيــــام الحــــرب
العـالميـة الثـانيـة، ووصـف ذلك التقـريـر في
مــــــوقع "كـــــاونــتـــــر بـــــانـــــش" علـــــى شــبـكـــــة
الانتـــرنت. وقـــد كُتـب ذلك الـتقــريـــر سنــة
1943 مـن قـبـل علـمـــاء انـثـــروبـــولـــوجـيـين
)علـمـــاء في علـم الانــســـان( يعـملــون لــدى
مكـتـب الخــدمــات الاسـتــراتـيجـيــة، الــذي
يـعتبـر سلف وكـالـة الاسـتخبـارات المـركـزيـة

الأمريكية.
وتـكــــشف وثــيقــــة المـكـتـب المــــذكــــور، والـتـي
تحـمل عنـوان "تقـريــر تمهيـدي حــول علم
الانــســـان الـيـــابـــانـي"، ان علـمـــاء الانــســـان
الأمــــريكـيــين في حقـبـــة الحــــرب العـــالمـيـــة
الثــانيـة، كـانـوا يـوصـون بــاتبـاع وســائل في
قـتل الجنـود والمــدنيـين اليـابـانـيين خـاصـة
بالـثقافـة اليـابانـية والعـرق اليـابانـي. وقد
سعــى الـتقــريــر الــى معــرفــة مــا إذا كــانـت
هنـالـك "خصــائص جـسـديــة يخـتلف بهـا
اليـابــانيـون عـن غيـرهـم بطـريقــة تجعلهـا

مهمة فيما يتعلق بمواصلة الحرب".
وأوصى أحـد الانثـروبولـوجيـين في جامـعة
هــارفــارد، هــو ارنــست هــوتــون، بــأن يجــري
مكـتـب الخــدمــات الاسـتــراتـيجـيــة دراســة
بـنـيـــويـــة للأســـرى الـيـــابـــانـيـين او الـــذكـــور
المـولـودين في الـبلاد من أصل يـابــاني ممن
هـــم في ســـن الخـــــــــدمـــــــــة الـعـــــــســكـــــــــريـــــــــة،
والموجـودين في مـراكز إعـادة الاسكـان، بعد
اخلائهم من الـساحـل الغربي في الـولايات
المـتحـــدة، علـــى اثـــر هجـــوم الـيـــابـــان علـــى
بـيــــرل هــــاربــــر، مــن أجل الحــصـــــول علــــى
معلــومــات عـن نقــاط الــضعف في الـبـنـيــة

الجسدية للانسان الياباني.

الـى ضـرورة الـتخفف مـن الثقل
الاداري الــــــــــــذي يــــــــــــرزح الحـلـف
الاطلـسـي تحته. ورأوا ان انـشـاء
جـبهــة ظـــرفيــة، وبـنت ســاعـتهــا،
يتـولـون هـم قيــادتهــا، خيــر لهم
مــن القــيـــــود الاجـــــرائــيـــــة الــتــي
يكـبل بهـا حلف ثــابت وتـقليـدي
اعـضـــاءه. والمجلــس، علـــى هـــذا،
يـتصـدره الاميـركيــون، وكلمـتهم
هـي الفـصـل. ولكـن الفــرنـسـيـين
يرون قرائن )نفوذ اوروبي( فيه.
ــــــــــــر عـلاقــــــــــــات ويـعــــــــــــول خـــــبـــــي
اســتـــــراتـــيجــيــــــة علـــــى الـــتقـــــدم
الـتكـنـــولـــوجـي الـــذي يـتـمــتع به
اعــــــضــــــــــاء المجـلــــــــس في ســــبــــيـل
الاسـتـــظهــــار والاســتقــــواء به في
حــال مجــابهــة مع خـصم كـبيــر،
ملـمحـــاً الـــى الــصـين. ويـتـــولـــى
تمـــثـــيـل الـــبـلــــــــدان المــــــشــــــــاركــــــــة
مـساعـدو قادة )قـسم العملـيات(
في قـــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــادات الاركــــــــــــــــــــــــــــان
الاســتــــــراتـــيجــيــــــة الــــــوطــنــيــــــة.
ويــجــــــتــــــمــع )المــقــــــــــــــــدمــــــــــــــــون(
)بـرانـسـيبـالـز( هـؤلاء مــرتين في
الــسنــة، في آذار )مــارس( وايلــول
)سبتمـبر( في الـولايات المـتحدة،
ويجـري العـمل شبـكيــاً. ويتـوقع
ان تعود الـى المجلس شبكـة آمنة
خـاصة، غـريفين، تتـصل بالقـمر
الاصـــطــنـــــــاعــي ســـــــراغـــــســـطـــــــة
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ينـبغي انـشــاء جبهـات او احلاف
بـين عـــدد مـن الـبلـــدان. وشـــرط
جـــــــدوى الجــبـهـــــــات او الاحـلاف
هــذه ان تقـدر الـبلــدان الحلـيفـة
علـى التـواصل بينهـا، وان تقاتل
بحـــسـب اجـــــراءات، وبـــــواســطـــــة
اسلحـة قدر المـستطـاع متـناغـمة
ومتــوافقــة. فلا عـجب اذا كـــانت
الـــســــابقــــة الـتـي يــتحــــدر مــنهــــا
المجـلــــــس الـــيــــــــوم هــــــــو شـــبــكــــــــة
اتـــصــــــالات انـــــشــئــت في الحــــــرب

الثانية.
)...( والمعــيـــــار الـــــذي بمـــــوجـــبه
يقبل بلـد عضــواً في المنتـدى هـو
معــيــــــار )الــــــدولــــــة الاطــــــار(، أي
قــــــدرتـه علــــــى قــيــــــادة عـــملــيــــــة
عـــسكـــريـــة مــشـتـــركــــة. والقـــدرة
العــملــيـــــاتــيـــــة هـــــذه لــيــــســت في
مــتــنـــــــاول عـــــــدد مــن الجــيـــــــوش
الاوروبية. ويعـرف خبير فـرنسي
المجلــــس بـــــأنـه )تعـــــاون مـــــركــب
ومهـيـكل( ، يــضــطـلع بـــالإعـــداد
النظـري للمعارك الآتـية، وليس
لـتـنفـيــذهـــا وبعـث هـــذا المجلــس
مــن رمـــــاد )الــنـــــادي( الانــكلـــــو -
ســاكـســـوني المـتحـــدر من الحــرب
الـثــــانـيــــة )وكـــــان يعــــرف بــــاسـم
اوســكـــــــــانـــــــــزوكـــــــــوس(، في 1999،
فــــــالعـــــام هـــــذا هـــــو عـــــام حـــــرب
كــوســوفــو، واخـتبـــار الاميــركـيين
)حـــرب لجــــان( مكـبلـــة وسلـبـيـــة
داخل الحلف الاطلسي. وخلص
الاميــركيــون من تجـربـتهم هـذه

لقد تشوهت الحقائق التاريخية عن
هزيمة النازية وتشكيل الأمم المتحدة

في أربعينيات القرن السابق.
وتستخدم  الان معلومات مزيفة عن

الماضي لتشكيل توجهاتنا الفكرية عن
المستقبل. فقد صورت قوات الحلفاء

المنتصرة في الحرب على انها
النموذج لقيادة العالم، بينما تم

افتراض الامم المتحدة ككيان مثالي
)يوتوبيا( غير مجد وغير مؤثر.

انفجار عربتين في مؤخرة القطار المتوجه من البصرة الى مصفى الدورة وهما محملتان بالمنتجات النفطية في الساعة الحادية عشرة من
صباح يوم الخميس الماضي قرب الفوج الاول التابع لقوات حفظ الامن والنظام احد تشكيلات وزارة الداخلية /تصوير المدى- نصير العوام


